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A‏ لويل er‏ السورة يبتدىء الله سبحانه وتعالى 
I‏ بكلمة #ويل» وهي كلمة ios‏ أى lel‏ تدل de‏ ثبوت Aes‏ لمن 
اتصف بهذه الصفات . #همزة لمزة4 إلى آخره» وقيل: إن #ويل» اسم 
لواد في جهنم ولكن الأول أصح. #لكل همزة لمزة» كل من صيغ 
العموم» والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحدء فهل هما بمعنى 


قال بعض العلماء: إنهما لفظان لمعنى واحد» يعني أن الهمزة 
هو اللمزة. وقال بعضهم: بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى 
Vl‏ 

وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في التفسير وغير التفسير وهي : أنه 
إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحدء أو لكل 
كلمة معنى» فإننا نجعل لكل واحدة معنى» لأننا إذا جعلنا الكلمتين 
بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له» لكن إذا جعلنا كل واحدة 




















لها معنى صار هذا تأسيسًا وتفريقًا بين الكلمتين» والصحيح في هذه | 
الآية #لكل همزة لمزة» أن بينهما فرقًا: فالهمزة: بالفعل. واللمز: ٠"‏ 
باللسان» كما قال الله تعالى: #ومنهم من يلمزك في الصدقات ob‏ 
أغطوا عنها و وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون4 [التوية: 0A‏ 
فالهمز بالفعل يعنى أنه يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجهه. أو 
يعبس بوجهه. أو ما أشبه ذلك أو بالإشارة يشير إلى شخص » انظروا 
إليه ليعيبه أو ما أشبه WS‏ فالهمز يكون بالفعلء واللمز COLL‏ 
وبعض الناس - والعياذ بالله ‏ مشغوف بعيب البشر إما بفعله وهو 
الهمّازء وإما بقوله وهو اللمّازء وهذا كقوله تعالى: #ولا تطع كل 
حلاف مهين. ماز مشاء بنميم» [القلم: .]١١ ٠١‏ #الذي جع مالاً 
وعدده» هذه أيضاً من أوصافه القبيحة جماع مناع» يجمع المال» ويمنع 
العطاء» فهو بخيل لا يعطي يجمع الملل ويعدده. #وعدده# وقيل : 
معنى التعديد يعنى الإحصاء يعنى لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى 
dy ip dell‏ الدراهم في öde‏ في الصباح » وفي آخر النهار 
يعدهاء وهو يعرف أنه لم يأخذ منه las‏ وم يضف إليه شيئاً لكن لشدة 
شغفه JUL‏ يتردد عليه ويعدده» ولهذا ele‏ بصيغة المبالغة #عدده» 

يعنى أكثر تعداده لشدة شغفه ant, cand‏ له خشى أن يكون gl 6 pat‏ بريد 
أن خر فا عل ماسم قير ¡Js‏ 

وقيل معنى #عدده» أي جعله عدة له يعنى otal‏ لنوائب 
الدهر» وهذا وإذ كان اللفظ OV ce aS) alae‏ إعداد الال EI‏ 
الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس 
مذموماًء وإنما المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال» يتردد إليه 
ویعدده» وينظر هل زاد» هل نقص» فالقول بأن المراد عدده أي : جمعه 





































سين اقول دیل . إيحسب أن ماله أخلده* يعني يظن هذا 
F‏ الرجل ol‏ ماله سيخلده و ¿CLA‏ إما OY co Sd Lal y dam‏ عمر 


الإنسان ليس ما بقى في الدنياء بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد 
OG) aly,‏ أكراء قي قلوبب الناس dey‏ السعييه فرك ف ده 
AY‏ #يحسب أن ماله goal‏ أى : أخلد ذكره أو أطال cojos‏ 
والأمر ليس كذلك . ob‏ أهل الأموال إذا لم يُعرفوا بالبذل والكرم فإنهم 
يخلدون لكن SUL‏ السيىء . فيقال: أبخل من فلان» وأبخل من فلان 
ويذكر في المجالس ويعاب» ولهذا قال: ASH‏ لينبذن في الحطمة» 
لكلا هنا يسميها العلماء حرف ردع أي : تردع هذا القائل أو هذا 
ا لحاسب عن قوله أو عن حسبانه. ويحتمل أن تكون بمعنى حقًا «يعني 
حقا لينبذن» LAWS,‏ صحيح. هذا الرجل لن يخلده مالهء ولن يخلد 
col SS‏ بل سينسى ويطوى 00,53 وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه Lo‏ 
أوجب الله عليه من البذل. #لينبذن في الحطمة# اللام هذه واقعة في 
جواب القسم المقدرء والتقدير «والله لينبذن في الحطمة» أي :. يطرح 
طرحاً. وإذا قلنا: أن اللام لجواب القسم صارت هذه الجملة مؤكدة 
باللام» ونون التوكيد» والقسم المحذوف. ومثل هذا كثير في القرآن 
toy SUI‏ أي. ASE‏ الشىء باليمين» واللام» والنون. والله تعالى يقسم 
lust Zelt‏ وتعظيماً لشأنه . وقوله: #لينبذن* ما الذي hd‏ هل 
هو صاحب الال أو المال؟ كلاهما ci‏ أما صاحب JUL‏ فإن الله يقول 
Lae al E‏ #يوم Seh‏ إلى نار جهنم SEs‏ [الطور: ‘ol .]١١‏ 
يدفغونء وهنا يقول: (Lo)‏ أي يطرح في الحطمة» والحطمة هي التي 
تحطم ce gill‏ أي : تفتته وتكسره فما هي؟ قال الله تعالى: #وما أدراك 
ما الحطمة» وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم #نار الله الموقدة4 هذا 
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| تفسير سورة الهمزة 


ا الجواب أي: هى نار الله الموقدة. وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه؟ | 
2a le oda al P‏ يستحق العذاب > فهي عقوبة عدل وليست عقوية 
كن ظلم. أي: نار يحرق الله بها من يستحق أن يُعذب le‏ إذاً هي نار Jas‏ 
Bi‏ ولیست نار ظلم. لان الإعراق بالنار لك a‏ لس ركد يوي عدا 
# فتعذيب الكافرين في النار لا شك أنه عدل» وأنه يُثنى به على الرب عز 

5 وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتأمل قوله: #الحطمة# مع 
ju |‏ هذا الفاعل #همزة لمزة# حطمةء وهمزة لمزة» على وزن Joly‏ 
.8 ليكون الجزاء مطابقاً للعمل حتى في اللفظ نار الله الموقدة# أي : 
يا المسجّرة المسعرة. التي تطلع على الأفئدة) الأفئدة جمع فؤاد وهو 
Fr‏ القلب. والمعنى: أا تصل إلى القلوب - والعياذ بالله ‏ من شدة 
Y‏ حرارتهاء مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما 
ها بينها من الطبقات لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. #إنها 
gl Regio‏ الحطمة وهي نار الله الموقدة أي على الهمّاز واللمّاز 
> الجمّاع للمال المناع للخيرء وأعاد الضمير بلفظ الجمع مع أن المرجع 
: مفرد باعتبار المعنى. OY‏ #لكل همزة4 عام يشمل جميع الهمّازين 
FI‏ وجميع اللمّازين #مؤصدة*# أي : مغلقة» مغلقة الأبواب لا يرجى لهم 
pl‏ فرج - والعياذ بالله  LSP‏ أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا Us‏ يعني : 
ا يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج ثم بعد ذلك يركسون فيها 
FF‏ ويعادون فيهاء كل هذا لشدة التعذيب؛ OY‏ الإنسان إذا طمع في الفرج 
y‏ وأنه سوف ينجو ويخلص يفرح › فإذا أعيد صارت انتكاسة جديدة» 
,| فهكذا يعذبون بضمائرهم cells‏ وعذاب fal‏ النار مذكور مفصل 
,© في القرآن الكريم والسنة النبوية. تأمل الآن لو أن إنسانًا كان في حجرة 
كا أو في سيارة اتقدت النيران فيها وليس له مهرب» الأبواب مغلقة ماذا 




















,| يكون؟ في حسرة عظيمة لا يمكن أن يماثلها حسرة. فهم - والعياذ 
P‏ بالله ‏ هكذا في النار» النار عليهم مؤصدة #في عمد تمددة# أي: أن 
يغ هذه النار مؤصدة» وعليها أعمدة مدة أي ممدودة على جميع النواحي 
Sy‏ والزوايا حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها. 

¿ حكى الله سبحانه وتعال ذلك عليتا ayy‏ لتا فى ode‏ السورة لا 
| جره ات تل بالسعناء ERAS AO‏ 


[Y‏ من هذه الأوصاف الذميمة: عيب الناس بالقول» وعيب الناس 
DE‏ بالفعل» والحرص عل JU‏ حتى ols‏ الإنسان Lif‏ خلق للمال ليخلد 


4 له» أو يخلد المال له» ونعلم أن من كانت هذه حاله OB‏ جزاءه هذه النار 
4 التي هي كما وصفها الله » الحطمة» تطلع على الأفئدة» مؤصدةء في 
عمد ممدة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا منهاء oly‏ يرزقنا الإخلاص في 


ays القول والعمل والاستقامة عل‎ E 





